
وانعدامها ووفرتها تظهر حكمة الله بأنها   ، بين ضعف الأسباب وقوتها
 . قضائه وقدره تحت مندرجة 

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

الذهن واتساع مداركه،  ق  ت  ف  مذاكرته؛ ت   اج  ت  فإن من ثمار مدارسة العلم، ون  
  سَّ  ه أن ي  م  ع  ون   ه  ود  ه، وج  م  ر  ن توفيق الله وك  ن م؛ وكاصدهقا عد موب   ر  ك  ر الف  وتنو  

  من الإخوة الحريصين على الخير ع مجموعة طيبةم لنا في هذا الشهر الفضيل
المواهب الربانية من ©مه: اسمدارسة كتاب سلفي أصيل، لعالم أثري جليل 

بن ناصر   الرحمن  للإمام العلامة المفسّ النحرير عبد ®الآيات القرآنية
 .  السعدي 

يد  على   بقيمة هذا الكتاب ما أجراه الله  ه ليكفي الطالب معرفة  وإنَ 
،  جواهره استخراج بعدما عكف عليه، وشغل باله فيه، وقصر نظره في -مؤلفه 

حيث وهبه ربه  -ه 1347منائره في شهر رمضان لعام   قصدوأجال فكره في 
 هبتان: ليلة الثامن والعشرين منه 

تحصيلها، وبذل الغالي والنفيس في تكميلها؛ فكان له ما أراد،  في سعى  الأولى:
تدل على استشعاره لطف   بخاتمة    وتكرم عليه ربه وجاد عليه بختم الكتاب 

 تعماله له في خدمة دينه. اسالله به، و

؛ بل هي محض امتنان، وخالص  لم تخطر على باله، ولم يتصورها في خياله الثانية:
اعته، ولذيذ  عبده حلاوة ط يق  ذ  من شكره أن ي  الذي  إكرام من الرب الشكور 

ميلاد هبة   ®المواهب الربانية©وافق ليلة ختم الله أن ت   م  ل  فكان في سابق ع  قربته؛ 



   العلامة الصالح محمد بن صالح بن عثيمين  ازديادرحمانية تمثلت في 
تاجه في  وحسبك بها هبة حينما تستشعر أنه تتلمذ على السعدي وكان من ن 

 ومئات الأشرطة، وألوف الفتاوى... ميزان حسنات شيخه عشرات الكتب، 

  -الذي هو فتوح إلهية، وغيوث قرآنية-وأثناء مدراسة هذا الكتاب العظيم 
الفائدة السابعة المتعلقة بأمر الله لزكريا بالذكر بالعشي   وعند وصولنا إلى

أولها   قصتهما من التأمل في بعدو  ؛والإبكار بعد البشارة له بيحيى 
وانعداما    ،ضعفا وقوةا ساقنا الحديث إلى الكلام عن اتخاذ الأسباب إلى آخره

إلى استخراج   مروظهور حكمة الله فيها ظهورا جليا؛ فانتهى بنا الأ ووفرة،
نظائرها في شيئا من ثلاثة نماذج عميقة في ذلك، وذكرت على إثرها لإخواني 

راض الباطنية  دكتور الأم-حمزة بوعزيز  عزيزالكتاب ربنا؛ فاقترح علينا الأخ 
الحسية الذي أسأل الله كما رزقه الإفتاء فيها أن يرزقه الإفتاء في الأمراض  

جمع ما تيسّ منها، وتسليط الأنوار عليها   -الباطنية المعنوية؛ لينال الحسنيين
أمسية الحادي عشر من شهر -في ضوء كلام المفسّين؛ فكتبت حينها  

 غريدة قلت فيها:ت -رمضان

كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها، فإنه يوجدها بدون  -سبحانه-)فإنه ©
 اه. (أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره



 (1)من تأمل كتاب الله حق التأمل وجده مشحونا مملوءا بأمثلة كثيرة رائعة
ل ؛ يسّ الله لأهمندرجة تحت هذه الفقرة من كلام الإمام السعدي 

 .®القرآن اقتناصها

 

الموجودات كلها أسباب ومسببات والشرع كله أسباب ومسببات  بل ©: قال ابن القيم  (1)

والمقادير أسباب ومسببات والقدر جار عليها متصرف فيها فالأسباب محل الشرع والقدر والقرآن  

 ... مملوء من إثبات الأسباب

وكل موضع تقدم ذكرت فيه   ؛كم على ما قبله بحرف أفاد التسبب وقد تقدم وكل موضع رتب فيه الح 

وكل موضع صرح فيه بأن كذا جزاء لكذا أفاد  ،الباء تعليلا لما قبلها بما بعدها أفاد التسبب

ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن  ؛للعلة الفاعلية ةفإن العلة الغائية عل ؛التسبيب 

قة ويكفي شهادة الحس والعقل  عشرة آلاف موضع ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيوالسنة لزاد على

تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول  © :ولهذا قال من قال من أهل العلم؛ والفطر

ثم من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات   ؛وقد أنكر أصل الفعل والخلق جملة ،®...على عقولهم 

فإذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات  ، اس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسبابوالتوحيد إيهام الن

وأنت لا تجد كتابا   ،توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد وبمن جاء به

ويا لله العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب وهو   ،من الكتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن

والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة لحكمه إن شاء أن يبطل الذي جعل هذا سببا لهذا والأسباب 

سببية الشيء أبطلها كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم وإغراق الماء على كليمه وقومه وإن شاء  

اقتضائه لآثارها فهو   أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواها وإن شاء خلى بينها وبين

هذا وهذا وهذا فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد وأي شرك يترتب على ذلك بوجه من   سبحانه يفعل
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فلعل الله أذن في اقتناص بعضها قبل انصرام الشهر ليكون بها مسك الختام في  
 هذا المقال.

وشروعا في المقصود أقدم بمقدمة عقدية تظهر فيها سعادة أهل السنة والجماعة  
الذي والمنهج القويم في هذا الباب  ،بتوفيق ربهم لهم بالسير على الصراط السوي 

 ت فيه أفهام: ت فيه أقدام، وضلَ فئام، وزلَ ب فيه تنكَ 

 المشهور من أقوال المخالفين ثلاثة أقوال:©

 القول الأول: 

له صفة أو فعل، فليس لله   هو قول الفلاسفة...الذين ينكرون أن الله 
تعالى الله عن -ولا أثر حقيقي يقوم به أو يؤثر في خلقه  ،فعل مباشر في خلقه

بيعتها  طاب والسببية تعود عندهم إلى طبائع الأشياء؛ فالشمس ؛ فالأسب-قولهم
طعام الشبع، وطبيعة النار الضوء والحرارة، وطبيعة الماء الري، وطبيعة ال

الإحراق، وطبيعة الحجر إذا دحرج السقوط إلى أسفل، وطبيعة النار الصعود إلى  
 أعلى... 

 القول الثاني:

م  إن العباد ه©ق أفعال العباد، ويقولون: قول المعتزلة، وهم ينكرون أن الله خال
 فاعل  ؛ فالأسباب ومسبباتها عندهم هي من فعل العباد ولا®الخالقون لأفعالهم

 شيء من ذلك سوى خلق ذواتهم. لها سواهم، ولا ينسب إلى الله 

 

 



 القول الثالث: 

قول الأشاعرة ومن وافقهم، الذين ينكرون أن تكون الأسباب أسبابا، وهؤلاء 
، ®عند التقاء السبب بالمسبب الأثر المطلوب يفعل إن الله ©ون: يقول

أجرى العادة بأن يقع الإحراق    فالنار ليست محرقة بنفسها ولكن الله
عند التقائها بما هو قابل للاحتراق، فهم ينكرون أن يكون للعباد أثر في  

لفعل إن قدرة العبد غير مؤثرة في وقوع الفعل وأن ا©وقوع الفعل، ويقولون: 
إن الله يخلق المسبب عند  ©، فعليه يقولون: ®في حقيقته منسوب إلى الله 

 ، لهذا عرفوا السبب بذلك. ®وقوع السبب

، وهو إلغاء  باطل    آخر   ع عن قول الأشاعرة في إنكار الأسباب قول  وقد تفرَ 
الأسباب اعتمادا على القدر، وقال بهذا بعض الصوفية الذين أبطلوا الأسباب  

 اه.  (2) ®وا أن لا أثر لها في وجود الأشياء، وسموا فعلهم ذاك توكلاوعطَلوها وزعم

أهل السنة الذين سلموا من فرث المتكلمين والمعتزلة، وأسعد الناس في هذا الباب  
وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في  ©ودم الأشاعرة والصوفية؛ فإنهم  

بََٰرَ }الملل توقد مصابيح معارفهم من:    لَّا شََۡقيِاةٖ وَلََّ غَرۡبيِاةٖ يكََادُ  كَةٖ زَيۡتُونةَٖ شَجَرَةٖ مُّ
ٖۚ يَهۡدِي    اتُهَ زَيۡ  َٰ نوُرٖ

ۚٞ نُّورٌ عََلَ ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَر  ُ ٱيضُِِٓ ِ   للّا ۚٞ   ۦلِِوُرهِ ؛ [   35]سورة النور:  {مَن يشََاءُٓ
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إلى   الوصول  إلى  السبيل  لنا  ويسهل  لنوره  يهدينا  أن  تعالى  الله  مرضاته فنسأل 
 اه. (3) ®ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب

 :  قال ابن تيمية الحفيد 

د  © اس  ل  ال ف  ص 
ا الأ   ذ  نَ ه 

 
ي ب  أ لا  ر  إ جم  اع  السَل ف    و  ، و  نَة  الس  ت اب  و  مُ  ال ف  ل ل ك 

سِّ و   مُ  ال ف  ل ل ح  ، و  ول  ع ق  يح  ال م  مُ  ال ف  ل صر   ، و  ين  ئ مَة  الدِّ
 
أ ة  و  د  اه  ش   .ال م 

ئ ل   ق د  س  لَى اللهَ   -الَنبي   و  ا إ لى    - ص  ر  ب اب  ن ظ  س 
اط  الأ   ق  ن  إ س  ع 

ر   د  ا ال ق  م  . ك  ن ه   ث ب ت   ، ف ر دَ ذ ل ك  ين   ع  يح  لَى اللهَ    -في  الصَح  نهَ   - ص 
 
أ

ل  ©: ق ال   ق د  ع  د  إ لَا و  ح 
 
ن  أ م  م  ن ك  ا م  ق  م  م  ن   م  ه  م  د  ع  ق  م  ن  الج  نَة  و  ه  م  د  ع 

؟ ®الَنار   ت اب  ن تَكِ   على   ال ك  ل  و  م  ع  ال ع  ف لا  ن د 
 
ول  اللهَ ، أ ال   ق ال وا: ي ا ر س  ق   ،لا   ©:ف 

ل ق  له    ا خ  ي سَّ  ل م  ٌّ م  ل وا ف كِ  م   . ®اع 

 َ ال ق  ك  ، و خ  ب اب  س 
بِّب  الأ   س  و  م  ا ق ال   ء   شي     و ه  م  ب اب  ك  س 

نَ الأ   ، ل ك  ن ه  ب ب  م  ب س 
ا ج   ف يه  ر  ب و ال ف 

 
أ ، و  د  ام  ب و ح 

 
ز يِّ  أ ا: ب ن  الج  و  م  ب اب  شر  ك   ©و غ ير  ه  س 

ات  إ لى  الأ   لت  ف  الا 
ي ير   ب اب ا ت غ  س 

 
ون  أ ن  ت ك 

 
ب اب  أ س 

مح  و  الأ   ، و  يد  ه   في  الَتو ح  ق   ال  في  و ج  اض   ع  ر   ع 
، و الإ  ل 

ع   ح  في  الشَر  ِّيَة  ق د  ب اب  ب ال كل  س 
ن  الأ    .®ع 

ع نً  ي ل ت ئ م   كل   م  الَتو  يد   و  ع نً  الَتو ح  ن  م  د   م  و حِّ ، ف ال م  ع  الشَر  ل  و  ق  ال ع  كلِّ  لا    و  ت و  ال م 
نهَ  لا  

 
ع نً  أ ، ب م  ب اب  س 

م   ي  ي ل ت ف ت  إ لى  الأ   ا،ط  لا   ئِ   إ لي  ه  ا، و  وه  لا  ي ر ج  ا، و  لا  ي ث ق  ب ه  و 
ا ه  ر  إ لى    ؛يخ  اف  ت ق  ف  و  م  ه  ب ب  ف  ، ب ل  ك   س  م  ل  بح  ك  ت ق  ب ب  ي س  ود  س  ف إ نهَ  ل ي س  في  ال و ج 

وج   ن ع  م  ائ ق  ت م  و  ان ع  و ع  و  له   م  ، و  م  إ لي  ه  ر ى ت ض  خ 
 
ور  أ م 

 
لٌّ  أ ت ق  س  ب ب  م  ا ث مَ س  م  ، و  ب ه 
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يئ ة  اللهَ   ش  اث  إ لَا م  د   ح 
اء   ب الإ  ا ش  م  ، و  ن   ل م  ي ك 

 
أ ا ل م  ي ش  م  ن  و  اء  كا  ا ش  م  ه ، ف  د   و ح 

 إ لَا 
كل   ، ف لا  يَ  وز  الَتو  ان ع  و  ن ه  ال م  ي صر  ف  ع  ا و  ث ه  ب اب  التَِ  يُ  د  س 

ه  ب الأ   ل ق   خ 
ل ي ه    اه. (4)®ع 

عقدت عليه  عقيدة أهل السنة بكلام هذا الإمام المجاهد، و عندك فإذا تقرر 
قلبك، وخالطته بروحك، واستودعته جنبات صدرك؛ فانظر بعين بصيرتك إلى  

 .أدلة ذلك كله في هذه الأمثلة المذكورة، والنظائر المذخورة تسعد في الدارين
الذي وقفنا فيه من المواهب الربانية  وضع لممن ا -مستعينين بالله-ونبدأ رحلتنا 

 وننطلق منها إلى غيرها.    في ذكر قصة زكريا ويُيى وقبلهما مريم
 ظاهرا  فيهم انعدام السبب في الأول والثانييظهر و-والثاني والثالث المثال الأول

 : -في الثالث وتخلف أثره  وفرته وكمالهو  ه،حصول أثر و
مريم      قال   السلام -مثنيا على  بشأنها ذاكر  -عليها  واعتنائه  نشأتها،  ا 

لهََا زَكَرِيااۖ كُُامَا دَخَلَ  }:  وبيانه لفضلها نۢبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنٗا وَكَفا
َ
فَتَقَبالَهَا رَبُّهَا بقَِبُولٍ حَسَنٖ وَأ

يۡهَا زَكَرِياا  
َٰ وجََدَ عِندَهَا رِ   لمِۡحۡرَابَ ٱعَلَ نّا

َ
ِۖ ٱنۡ عِندِ   لكَِ هََٰذَاۖ قاَلَتۡ هُوَ مِ زۡقٗاۖ قاَلَ يََٰمَرۡيَمُ أ   للّا

َ ٱإنِا   .[  37]سورة آل عمران: {٣٧يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيِۡۡ حِسَابٍ   للّا
يۡهَا زَكَرِياا   ُ}©:    قال السعدي  

امَا دَخَلَ عَلَ أي:    {وجََدَ عِندَهَا رزِۡقٗاۖ    لمِۡحۡرَابَ ٱل
ها، وكرامة أكرمها الله بها، فيقول  قه الله إلي، بل رزق سامن غير كسب ولا تعب

َٰ لكَِ هََٰذَاۖ قاَلَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ    } لها زكريا   نّا
َ
ِۖ ٱ أ َ ٱ إنِا  }فضلا وإحسانا    {  للّا يرَۡزُقُ مَن    للّا

  ، قال تعالى:ان من العبد ولا كسبمن غير حسبأي:   {يشََاءُٓ بغَِيِۡۡ حِسَابٍ 

َ ٱ يَتاقِ   وَمَن} ُ يََۡعَ  للّا  . [3- 2:  { ]سورة الطلاقوَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لََّ يََۡتَسِبُۚٞ  ٢مََۡرجَٗا  ۥل لّا
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وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت 
ما من الله به على   فلما رأى زكريا  الأخبار بذلك، خلافا لمن نفى ذلك،  
اله رزقه  به من  أكرمها  وما  أتاها  مريم،  الذي  منها ولا كسبنيء  ،  بغير سعي 

 اه. (5) ®طمعت نفسه بالولد
 :  قال ابن عثيمين 

هََٰذَاۖ }© لكَِ   َٰ نّا
َ
أ يََٰمَرۡيَمُ  بقوله:    {قاَلَ  وخاطبها  هذا؟!  لك  أين  من  قاَلَ  }أي 

إشارة إلى أنها في حال لا تقتضي أن يكون عندها ذلك؛ لأنها امرأة لا {يََٰمَرۡيَمُ 
منقطعة للعبادة، والمنقطع للعبادة ولو كان ذكراً قد لا يتيسر له  تكتسب، امرأة  

الأنثى، كيف يَيك     يعني انتبهي أيتها{يََٰمَرۡيَمُ }، ولهذا ناداها باسمها قال:  الرزق
هََٰذَاۖ    }هذا الرزق؟!   لكَِ   َٰ نّا

َ
عِندِ    }، فكان جوابها جواب ا عجيب ا:  {أ هُوَ مِنۡ  قاَلَتۡ 

ِۖ ٱ ®{للّا
  اه. (6) 

قاَلَ   ۖۥ هُنَالكَِ دَعََ زَكَرِياا رَباهُ }:قوله تعالىفي   بعدها مباشرة   قال ابن عثيمين 
يِاةٗ طَي بَِةًۖ إنِاكَ سَمِيعُ   نكَ ذُر  ُ ِ هَبۡ لِِ مِن لَّا عََءِٓ ٱرَب     :{٣٨  لَُّّ

يِاةٗ طَي بَِةًۖ    ۖۥ هُنَالكَِ دَعََ زَكَرِياا رَباهُ }:  من فوائد قوله  © نكَ ذُر  ُ ِ هَبۡ لِِ مِن لَّا قاَلَ رَب 
عََءِٓ ٱإنِاكَ سَمِيعُ    ... [   38]سورة آل عمران: {٣٨ لَُّّ

س، من أين؟ لأنه لما رأى أن الله يرزق كريمة: إثبات القياومن فوائد الآية ال  -2
 هذه المرأة بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة
ا، فيكون انتقال من الشيء إلى   عن التكسب في محرابها قادر على أن يرزقه ولد 

 

 .134ن، صلرحمن في تفسير كلام المنا ريم اتيسير الك (5)
 .(223/ 1مران )تفسير آل ع (6)



لقصة عبرة  نظيره، وهذا هو نفس القياس، صح؟ إذن هو استدل أو أخذ من هذه ا
ا    .اهـ (7)®وإن كان مستبعدًاوهو أن يسأل الله أمر 

طلب من ربه أن يعطيه آية في      الله نبيه زكريا بيحيى  وبعد أن بشَر 
ِ  }  وجود الولد فقال:  لَّا تكَُل مَِ    جۡعَل ٱ قاَلَ رَب 

َ
ٓ ءَايةَٗۖ قاَلَ ءَايَتُكَ أ ِ

يا   لِااسَ ٱ لِ 
َ
َٰثَةَ أ امٍ إلَِّا  ثلََ

ِ   ذۡكُرٱ اۗ وَ رَمۡزٗ  باكَ كَثيِٗۡا وَسَب حِۡ ب َٰرِ ٱ وَ   لعَۡشِ ِ ٱرا بكَۡ  . [   41]سورة آل عمران: {٤١ لِۡۡ
 في تفسير الآية:    قال السعدي 

©{  ِ ءَايةَٗۖ    جۡعَل ٱ رَب   ٓ ِ
تكَُل مَِ  }أي: علامة على وجود الولد قال    {لِ  لَّا 

َ
  لِااسَ ٱءَايَتُكَ أ

ياا
َ
َٰثَةَ أ أي: ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوء، فلا    {مٍ إلَِّا رَمۡزٗاۗ ثلََ

والرمز الإشارة  إلا على  الكلام،    ؛تقدر  تقدر على  لا  أن  عظيمة  آية  وفيه  وهذا 
يوجدها  فإنه  وجودها،  مع  الأسباب  نفوذ  يمنع  كما  أنه  وهي  عجيبة،  مناسبة 

نع من  ، فامتقضائه وقدره  بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في
 الكلام ثلاثة أيام، وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي

 .اه (8)  ®...والإبكار 
بالرزق من دون سبب في حالة   -عليها السلام-كما أكرم الله مريم    المثال الرابع:

من عادة  فيها  غيرها؛   هتيأس  كفالة  وفي  للعبادة  منقطعة  صغيرة  أنثى  لكونها 
يََٰلَيۡتَنِِ مِتُّ  } قف عسير جدا تمنت فيه الموت فقالت  ى في مومرة أخر  أكرمها

ا   نسِي ٗ ، فأرشدها لحصول الرزق إلى بذل  [   23]سورة مريم:  {٢٣قَبۡلَ هََٰذَا وَكُنتُ نسَۡيٗا ما
يُ   يتفق   سبب   لا  ضعيف  أنه  الشأن  اأهل  منه  لا  صل  عاتية  نخلة  لأن  لمراد؛ 

 

 (.236/ 1تفسير آل عمران ) (7)
 .513ن، صلرحمن في تفسير كلام المنا ريم اتيسير الك (8)



لكن  اض؛  تعاني ويلات المخ  فكيف بامرأة ضعيفةيستطيع هزها أعتى الناس  
قال    -ولو ضعفت في أعين الناس- ليقضي الله أمره بربط الأسباب بمسبباتها  

ِيٓ إلََِۡكِ بِِِذۡعِ }لها: ا  لِاخۡلَةِٱوَهُز   .(9) [   25]سورة مريم: {٢٥تسََُٰقِطۡ عَليَۡكِ رُطَبٗا جَنيِ ٗ

 

 قال الشنقيطي   (9)

أل ة  © س   : م 

 : ة  يم  ر 
ه  الآي ة  الك  ذ  ن ق و له   ت عالى في ه  ل ماء  م  ذ  ب ع ض  الع  ِيٓ إلََِۡكِ بِِِذۡعِ  }: أخ  تسََُٰقطِۡ عَليَۡكِ    لِاخۡلةَِ ٱ وَهُز 

ا  رُطَ  كل     { ٢٥بٗا جَنيِ ٗ ور  ب ه  شر  عا  وأنهَ  لا ي نافي  الَتو  م 
 
أ ر  م  ز ق  أم  يل  الرِّ ب ب  في تح  ص  ، أنَ السَعْ   والتسَ  الآي ة 

ذ   على  اللهَ   ة  أنَ الأخ  ور  ين  ب الضََّ  ن  الدِّ ع ل وم  م  ر  كالم  ذا أم  ن، وه  يل  الم  باب  في تح  ص  ف ع   ب الأس  اف ع  ود 

ت عاطى  فَ  ي  كل  نَ الم  ؛ لأ  ال  ور  ب ه  شر  عا  لا ي نافي  الَتو كل   على  اللهَ  بح  م 
 
أ ر  م  ن يا أم  ت ثالا  الم ضارِّ في الد  السَب ب  ام 

ع  إلاا ما  ق  ين ه  أنهَ  لا ي  ه  وي ق  ل م  ع  ع  بِّه  م  ر  ر  م  ، ف هولأ  ه  ق وع  يب ه  إلاا  ي شاء  اللهَ  و  ت و كلِّ  على  اللهَ ، عال م  أنهَ  لا ي ص  م 

لفَ   ببَات ها لت  خ  س  ن  م  باب  ع  ث ير  الأس 
 
، ول و  شاء  اللهَ  تخ  ل ف  ت أ ٍّ ير   أو  شر  ن خ  ت ب  اللهَ  له   م   .ما ك 

له    لةَ  في ذ ل ك  ق و  ح  الأد  ن أصر   م  ٰٓ إبِرََٰۡهيِمَ  قُلۡنَا يََٰنَارُ كُ } ت عالى:  و  ،  [69]سورة الأنبياء:  { ٦٩ونِِ برَۡدٗا وسََلََٰمًا عََلَ

ب  ف صار   ق ت  الح ط  ر  ذا أح  ع  ه  ، وم  ة  عان  مُ  ت ل ف   إلى م 
 
زَأ ت ج  د  لا ي  ع نً  واح  راق  في الناار  م  ة  الإح  ب يع  ر ماد ا  ف ط 

رِّها في   ح  ن  وم  ب ر د ا  كائ ن ة   الَذ ي هي  ق ت   ث ير   الو 
 
الَتأ أنَ  ع ة  على   قاط  د لال ة   ذ ل ك   لَ  ف د   ، إب راه يم  ا على   لام  س 

ن   ببَات  على  ما شاء  م  س  ن  الم  بِّب  ما شاء  م  ، وأنهَ  ي س  يئ ة  خال ق  السَماوات  والأر ض  ة  إنمَا هو ب م ش  يق  ق  ح 

، وأ  باب  ن ذ ل ك  الأس  ء  م  ث ير  ل شي  
 
يئ ت ه   نهَ  لا ت أ ش   ب م 

 . إلاا

ع ل ه   ج  ناف  له  ، ك  ع  أنهَ  م  ر  م  ء  آخ  ب ب ا ل شي   ء  س  ع ل  الشَي  بَما ج  : أنهَ  ر  لةَ  في ذ ل ك  ح  الأد  ن أو ض  م  يِّت   و   ضَ  ب  م 

ذ   ة  م  ر  ن ب ق   ب ب ع ض  م 
ائ يل  ط  ب ني  إسْ  ب ه  ب ق  ، وضَ   ب ب ا لح  يات ه  ة  س  ؛ إذ   ب وح  ناف  لح  يات ه  ي ت ة  م  ة  م  ر  ن ب ق  ي ت ة  م  ة  م  ع 



لَ ب ع ض  الَناس    -الثاَن ي ة  © :  قال القرطبي   ت د  نَ الرِّ اس 
 
ي ة  على   أ ه  الآ  ذ  ن  ه  ز ق    م 

كل   اب ن  آد م  إ لى    الى  ق د  و  ا، ف إ نَ اللهَ  ت ع  ن  مح  ت وم  إ ن  كا  ي م  و  ر  ر  م  م 
 
نهَ  أ

 
، لأ  ا ف يه    م 

عْ  س 
زَ. لَا ت ه 

 
ون  ب أ ي ة  ت ك  ن ت  الآ  كا  ، و  ل ة  ل تر  ى آي ة  زِّ الَنخ   ب ه 

 

ح  أنهَ    ، وذ ل ك  ي و ضِّ ي ت  ب  الح ياة  م ن ضَ  ب  ب م  س  ببَات  على  ما شاء   لا ت ك  س  ن  الم  بِّب  ما شاء  م  ي س 

ق   ، ولا ي  باب  ن  الأس  يئ ت ه  م  ش   ب م 
ث ير  ألب  تةَ  إلاا

 
 ع  ت أ

  : وب  ع ق  ن  ي  باب  لا ي نافي  الَتو كل   على  اللهَ  ق و له   ت عالى ع  ح  أنَ ت عاطِ   الأس  ا ي و ضِّ ما م  وَقَالَ يََٰبَنِِا لََّ تدَۡخُلوُاْ  }و 

ْ ٱ مِنۢ باَبٖ وََٰحِدٖ وَ  تَفَ   دۡخُلوُا َٰبٖ مُّ بوَۡ
َ
ِنَ  مِنۡ أ غۡنِِ عَنكُم م 

ُ
قِةَٖٖۖ وَمَآ أ ِ ٱ ر  ءٍٖۖ   للّا ِۖ عَليَۡهِ    لُۡۡكۡمُ ٱ  إنِِ  مِن شََۡ إلَِّا لِلّا

  ِ
تُۡۖ وعََليَۡهِ فلَۡيَتَوَكَّا وُنَ ٱ توََكَّا ِ ببَ    [67]سورة يوسف:  { ٦٧  لمُۡتَوَكَّ  ، وت س  م  ب ت عاطِ  السَب ب  ذا الكلا  ر هم في ه  أم 

م  النااس  ب ا  يب ه  م  أن  ت ص  ل ي ه  اف  ع  نهَ  يخ  ؛ لأ  ر  ب ه  ،  في ذ ل ك  ب الأم  د  ل  واح  لا  أب ناء  ر ج  د  ع شر   ر ج  نهَم أح  لع ين   لأ 

وله   خ  ، ف د  سام  ة  في الأج  ط  مال  وب س  ال  وك  ل  جم  ر هم  وهم أه  م  الع ين   ف أم  يب ه  ن  ت ص  نةَ  لأ  ظ  د  م  ن باب  واح  م م 

ي ا ل لسَب   ق ة  ت عاط  رِّ ت ف  ن أب واب  م  ول  م  خ  ق  والد  ر  د   ب الَتف  ما قال  غ ير   واح  ؛ ك  ن إصاب ة  الع ين   ة  م  ب  في السَلام 

د    ق  ب ب  ف  ذا التسَ  ع  ه  ، وم  ل ماء  السَل ف  ن ع  :  م  ن ه  ْ ٱ وَقَالَ يََٰبَنِِا لََّ تدَۡخُلوُاْ مِنۢ باَبٖ وََٰحِدٖ وَ }قال  اللهَ  ع    دۡخُلوُا

غۡنِِ عَ 
ُ
قِةَٖٖۖ وَمَآ أ تَفَر  َٰبٖ مُّ بوَۡ

َ
ِنَ  مِنۡ أ ِ ٱ نكُم م  ءٍٖۖ إنِِ    للّا ِ    لُۡۡكۡمُ ٱ مِن شََۡ

تُۡۖ وعََليَۡهِ فَلۡيَتَوَكَّا ِۖ عَليَۡهِ توََكَّا إلَِّا لِلّا

وُنَ لمُۡتَوَ ٱ  ِ ب ب  في ق و له  :    ٦٧   ]يوسف:    [67]سورة يوسف:  { ٦٧  كَّ  ي ف  جم  ع  ب ين   التسَ  ر  ك  لََّ تدَۡخُلوُاْ  }[، فان ظ 

  على  اللهَ  في ق و له  :    ،{مِنۢ باَبٖ وََٰحِدٖ 
ِ    }وب ين   الَتو كل 

تُۡۖ وعََليَۡهِ فلَۡيَتَوَكَّا وُنَ ٱ عَليَۡهِ توََكَّا ِ ر   {لمُۡتَوَكَّ  ذا أم  ، وه 

  ، ت ه  ير  م س  اللهَ  ب ص  ع ل وم  لا يخ  فى إلاا على  م ن ط  ُ م  يْرِ   واللَّه
بى مِن غى ا الرُّطى زِّ  قادِرٌ علىى أنْ يسُْقِطى لَى  هى

رىها باِلته  زِّ الِجذْعِ الِجذْعِ، ولىكِنههُ أمى بُّبِ في إسْقاطِهِ بهِى هم في ذ ل ك  سى  :، وق د  قال  ب ع ض 

ي م   ر  ب  ::: أل م  ت ر  أنَ اللهَ  قال  ل م  اق ط  الر ط  ع  ي سا ذ  زِّي إلي  ك  الج   وه 

ه   زِّ ير   ه 
ن غ  ل و  شاء  أن  تَ  ن ي ه  م  ن   ن ت ه  ج   :::و  ء   ك     ول ك  ب ب    له     شي    (. 316/ 4)أضواء البيان  ®س 



نَ ذ ل ك  لا    -لث  ة  الثاَ 
 
أ ه ، و  ب اد  نَة  اللهَ  ت ع الى  في  ع  ز ق  س  ب  في  الرِّ س  ر  ب ت كل  يف  ال ك  م 

الأ  
ع نً   ال م  ا  ذ  ه  دَم   ت ق  ق د   و  ة ،  د  تز  هِّ ال م  هَال   ج  وله    ت ق  ا  ل م  ف ا  لا  خ   ،  

كل  الَتو  في   ح   د  ق  ي 
 . ف  ف يه   و الخ  لا 

ق   :  ن ت  ق  د  كا  و  ا ق ال  م  ب  ك  س  ير   ت ك 
ن  غ  ا م  ه  ز ق  ا ر  ت يه 

 
كُُامَا دَخَلَ عَلَيۡهَا  }ب ل  ذ ل ك  ي أ

 .[  37]سورة آل عمران: {وجََدَ عِندَهَا رزِۡقٗاۖ  لمِۡحۡرَابَ ٱزَكَريِاا 
 . ع  ذ   

زِّ الج  ر ت  ب ه  م 
 
ت  أ لد    ف ل مَا و 

ن ا:  ق ال    اؤ  ل م  قىلْ ع  نى  ا كاى ىمه فىارغًًِ  ل ا  تْ بُهى ى لَى ا وى فىلىمه بِ،  نِ النهصى ا عى تىهى ارحِى ُ جى غى اللَّه فىره
ا   هى رىده ا، وى سْبهِى ا إلِىى كى ىهى كَى مْرهِِ، وى

ى
ا بِِىدِيثهِِ وىأ هى لى سُِِّ ا بِِبُِّهِ، وىاشْتىغى لهقى قىلبُْهى تىعى عِيسَى وى

ةِ باِله  ادى سْبىابِ فِي عِبى إلِىى الْعى
ى
لُّقِ باِلْأ  اه.(10) ®ادِهِ عى

ا كثير من موقد اندرج تحته    في قصة يوسف    سادسوال  امسالمثال الخ
 : النماذج الرفيعة المتفرعة عنها

  بعدما ابتلى نبيه يعقوب بفراق ابنه قرابة ثلاثين سنة     الله  أنَ   امسفالخ
حۡزُننُِِٓ  قاَلَ إنِّ ِ لَََ }وهو الذي كان لا يطيق فراقه ساعة من نهار كما في قوله تعالى:  

ن تَ 
َ
تۡ ٱ}ن الداء منه واستفحل فيه حتى إنه  تمكَ   [   13]سورة يوسف:  {ۦذۡهَبُواْ بهِِ أ   بۡيَضا

ِ ٱتَ }فقال له أولاده حينها:    ؛[   84]سورة يوسف:  {٨٤فَهُوَ كَظِيم     لُۡۡزۡنِ ٱعَيۡنَاهُ مِنَ   تَفۡتَؤُاْ    للّا
وۡ تكَُونَ 

َ
َٰ تكَُونَ حَرَضًا أ فأجابهم ،  [  85]سورة يوسف:  {٨٥  لۡهََٰلكِِيَ ٱمِنَ    تذَۡكُرُ يوُسُفَ حَتَّا

شۡكُواْ بثَّ ِ وحَُزۡنِِٓ إلَِِ }بقوله: 
َ
مَآ أ ِ ٱ إنِا عۡلَمُ مِنَ    للّا

َ
ِ ٱوَأ    {٨٦مَا لََّ تَعۡلمَُونَ   للّا

 .[   86]سورة يوسف:

 

  (13  /436.)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (10)



والآلام المهلكة أكرمه الله بشفاء دائه بخلاف    ،بعد ك هذه المعاناة الشديدةو
 .(11) تذهل عنه الألباببل بدواء رباني لا تدركه العقول، ه  ث خصَ العادة؛ حي 

 :  قال السعدي

وفيها : أن شفاء الأمراض ، كما يكون بالأدوية الحسية يكون بأسباب  ©
 . ربانية

   فيعقوب ؛ ل بغيرهصالنوع من أنواع الشفاء ما لا يُبل يُصل بهذا 
 شفاءه وإبصاره بقميص  ضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل اللهقد ابيَ 

كان فيه من رائحة يوسف الذي   اجهه، فارتد بصيرا لميوسف حين ألقاه على و 
ميص كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في ق

 جسده. 

 . ومن قال : إن القميص من الجنة ؛ فليس عنده بذلك دليل

 

ْ ٱ }في تفسير قوله تعالى:  قال السعدي  (11) تِ بصَِيٗۡا   ذۡهَبُوا
ۡ
بِِ يأَ

َ
َٰ وجَۡهِ أ لۡقُوهُ عََلَ

َ
بقَِمِيصِِ هََٰذَا فَأ

توُنِِ 
ۡ
جَۡۡعِيَ    وَأ

َ
هۡلكُِمۡ أ

َ
 : [93]سورة يوسف: { ٩٣بأِ

ْ ٱ }لإخوته:  : قال يوسف يأ© تِ بصَِيٗۡا   ذۡهَبُوا
ۡ
بِِ يأَ

َ
َٰ وجَۡهِ أ لۡقُوهُ عََلَ

َ
لأن ك داء   { بقَِمِيصِِ هََٰذَا فَأ

لما كان فيه أثر ريح يوسف، الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما  -يداوى بضده، فهذا القميص  

إليه نفسه، ويرجع إليه بصره، ولله في ذلك   وتتراجعأراد أن يشمه، فترجع إليه روحه،  -به عليم الله 

]تيسير الكريم     اهـ  ®حكم وأسْار، لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر

 .[   468الرحمن، ص



ه حكيم جعل الأمور تجري  والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكن 
 . تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي بأسباب ونظامات قد

ء  وصل به المرض والضَّ إلى حالة تعذر منها الشفا  ونظير ذلك أيوب
له   بعض برجله الأرض فأنكوأعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاء أمره أن ير

 ما في باطنه وظاهره من ذهب اللهل ، فأسنا باردة وأمره أن يشرب منها ويغتيع
 . هذا الضَّر ، وعاد كأحسن ما أنت راء

اب     رۡكُضۡ ٱ}قال تعالى :     فهو تعالى ؛  (12)  [   42]سورة ص:  {٤٢برِجِۡلكَِۖ هََٰذَا مُغۡتَسَلُۢ باَردِ  وَشَََ
ُ ٱ وَإِن يَمۡسَسۡكَ  } وبأسباب ربانية معنوية :    ،يةس يشفي العباد بأدوية وأسباب ح   للّا

 . [17{ ]سورة الأنعام: ٓۥ كََشِفَ لَُّ  فَلَ بضُِ ٖ 

 

يِاتَِّ بوَِ }في تفسيره لقوله تعالى:   ونحوه ما ذكره الطبري    (12) سۡكَنتُ مِن ذرُ 
َ
ٓ أ بانَآ إنِّ ِ ادٍ غَيِۡۡ  را

ةَ ٱ رَبانَا لَِقُيِمُواْ    لمُۡحَرامِ ٱ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ   لوََٰ فۡ   جۡعَلۡ ٱ فَ   لصا
َ
ِنَ    ِأ ِنَ    رۡزقُۡهُم ٱ تَهۡويِٓ إلََِۡهِمۡ وَ   لِااسِ ٱ دَةٗ م  م 

 وهو رضيع يدحض الأرض.  عن اسماعيل  [37إبراهيم:]سورة  { ٣٧لعََلاهُمۡ يشَۡكُرُونَ    لثامَرََٰتِ ٱ 

ض الأرض بعقبه، فذهبت  ا فلما ظمئ  ©قاصا حكاية أم اسماعيل:  -رحمه الله-قال   ح  سماعيل جعل ي د 

هاجر حتى علت الصفا، والوادي يومئذ لاخ، يعني عميق، فصعدت الصفا، فأشرفت لتنظر هل ترى  

ف فانحدرت  تر شيئا،  فلم  الواديشيئا؟  المروة، فصعدت  بلغت  فأتت  منه،  فيه حتى خرجت  ، فسعت 

ات، ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل،  فاستشرفت هل ترى شيئا، فلم تر شيئا. ففعلت ذلك سبع مرا

ض الأرض بعقبه،وقد نبعت العين وهي زمزم  . فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء، فكلما  وهو يىدْحى

 .(692/  13اهـ)تفسير الطبري ) ®ائها فرغته في سقاجتمع ماء أخذته بقدحها، وأ 

 



معلومة، وبأسباب ربانية لاتهتدي كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية 
العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء و كرامات الأولياء وآياته النفسية 

 .اهـ (13) ®والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا
نفس القصة فستغمرك الراحة والسكينة عند   فيالذي  سادسأما المثال ال

 فقال: قرائتك لجواب سؤال أورده السعدي 

إذا قيل : كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة ©
وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد   ،قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح

 على لقياه؟ 

جدا ، لا   ت يوإن قو فإن الأسبابيب على قدرة الله ، فالجواب : ليس ذلك بغر
أراد ألا يُصل الاجتماع إلا في   ؛ فإن الله تعالىهخروج لَا عن قضاء الله وقدر

والحالة التِ أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة،  ،لهالوقت الذي أجَ 
نوية ما  ومتى أراد الله شيئا في وقت مُصوص قدر من الأسباب الحسية أو المع

كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد؛ يمنع حصوله قبل ميقاته، 
 .سباب بيد العزيز الحكيمفالأ

هذا بأغرب من قضية بني إسْائيل في التيه، وهم أمة عظيمة والتيه   وليس
 .مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة

 

 . 45صفوائد مستنبطة من سورة يوسف  (13)



لم يتيسّ لهم من يرشدهم أربعون سنة، لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، و والمدة 
 .إلى قصدهم

أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم ثلثمائة وتسع سنين وهم في غار   وكذلك
قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده  

 .الله

لله وحكمته، مع أن يوسف  الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة ا فهذه
  ثم السجن زيز، ثم مدة وهو فيبها وهو في بيت العبقي مدة الله علم ،

 ترقى إلى تدبير الملك. 

ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ ثم إنه 
والوزير وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب 
وأشباههم،  للملك، ولا يكاد أحد يعرف اسمه، كما هو الغالب على الملوك

فعرفهم وهم لا يعرفونه، لما هو فيه من بهجة الولاية؛   هولهذا تردد إخوته علي
 وأيضا قد فارقوه وهو صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. 

 .أعلم ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله 

صد التأخير  من جهة يعقوب وأولاده، أما من جهة يوسف فإنه قد علم وق هذا
قد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه، ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته و

 . (14)اهـ®ولم يستدع بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر

 

 . 54، صفوائد مستنبطة من سورة يوسف  (14)



 المثال السابع:
لنا بأن ربط الأسباب  في تقليب الله لأصحاب الكهف وهم نيام رسالة 

 إلى الأرض أن لا تأكل بمسبباتها من سنن الله الماضية؛ فالله قادر أن يوحي
 لتقرير هذا الاعتقاد الكبير.  أجسامهم المتصلة بها طول هذه المدة؛ لكنه قلبهم

 :  قال السعدي
مَالِٖۖ ٱوَذَاتَ    لََۡمِيِ ٱ وَنُقَل بُِهُمۡ ذَاتَ  }© ِ وهذا أيضا من حفظه  ،  [18]سورة الكهف:  {  لش 

فكان من قدر الله ة بها،  لأن الأرض من طبيعتها، أكل الأجسام المتصل  ؛لأبدانهم
أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله  

أراد أن    ولكنه تعالى حكيم  ؛من غير تقليب  تعالى قادر على حفظهم من الأرض 
 .اه ®تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها

 :  قال أبو أحمد القصاب

لة الصوفية فيما يزعمون أن التوصل إلى  حجة في تثبيت الأسباب، ورد على جه©
وذلك غلط غير مشكِ، ألا  ؛الرزق بالطلب والسعْ والحركة نقص في التوكل

كان قادر ا على إزالة الب لى عن أصحاب الكهف بغير       يرون أن الله
الا  نقص في قدرته، أن تقليبه إياهم يمين ا وشم -ويُهم  -تقليب، فهل يزعمون 

لما جعل سبب البلى طول    -   -أن الله  أم يرجعون عن قولهم فيعلمون 
لقوم بالسبب الذي جعله  قلبهم إلى الآخر ليزول البلى عن ا  المكث على جنب

 لَم ولغيرهم.

ولما جعل الرزق موصولا إليه بالسعْ والحركة حركهم للطلب ليصير إليهم 
وحركته في طلب الرزق   ولم يكن سعْ الساعيرزقهم بالسبب الذي جعله له، 



بالسبب المجعول له نقصا في التوكل، ولا تداوي المريض يكون نقصا في التوكل  
 . اه(15) ®على هذا المعنً

 : قال الطبري  

فة  © ففي هذه الآية إبانة  من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوِّ
 اه. (16) ®والصناعات المنكرين طلب  الأقوات بالتجارات

مثلة الخفية المشحونة بالنكت الوفية في تقرير ة من الأباقة عزيز وبعد ذكر
ج هذه الأمثلة بما  توِّ نأن  -خطوات قبل الختام- بنا  يُسن ؛فعهذا الاعتقاد النا

  في التوكل على اللهءا أعلى المقامات تبو نيلذيلي الرحمن ال لحصل لخ

 في   ابراهيم   إمام الحنفاءو ،د العالموعمو ،ونبدأ بخليل الرحمن

 المثال الثامن:

اه الله منهم وجعلهم الأسفلين  نَ قومه كيدا بإلقائه في النار  ه وذلك أنه لما أراد ب
 ؛  سبل السلام أن يهديهاجيا ن؛ فخرج من عندهم مهاجرا إلى ربه رالأخسّي

ال الم حبَ © م  ل يلا  والخلة هي   ك  لما اتَخذه  ربه خ  ة و  ارك  ش  ة و هي  مرتب ة لا  تقبل ال م 
ن  ؛والمزاحمة

 
ل  ربه أ

 
أ ن  قد س  كا  يل ف أخذ  و  اع  م    إ س 

الحا فوهب له  يهب له   ولدا ص 
ع ب ة من قلبه لد  ش  ا ال و  ذ  ن  ،ه  كا  ن يكون ف يه  م 

 
ل يله أ  ل يل على قلب خ 

فغار الخ 

 

  (2  /185.)نكت القرآن الدالة على البيان للقصاب  (15)
  (6  /629.)  جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري  (16)



لَة في   ؛لغيره هر سْ الخ  ه ليظ  بح  هفامتحنه بذ  لد  ل يله على محبَة و  يمه محبَة خ  د    ؛ت ق 
ام على ذبح  ف ل مَا استسلم لأمر ربه وعزم على ف  ق د 

لَة في  الإ  ان الخ  ل ط  عله و ظهر س 
يم نه  وفداه ب الذب ح  ال ع ظ  ل يله على محبته نسخ الله ذ ل ك ع  لد  إيثارا  لمحبة خ    ؛ال و 

ن ت ن ب ح كا  ة في  الذا ن الم صلح 
 
مر ب ه  لأ 

 
ا أ م وتوطين الَنفس على م  ز   ؛اشئة من ال ع 

ة  ه الم صلح  ذ  دف ل مَا حصلت ه  ة عا  ب ح مف سد  ار ت الَذب ائ ح  ، الذا قه ف ص  فنسخ في  ح 
ة ي ام  م ال ق  ت ب اعه إ لى  ي و 

 
اي ا والضحايا سنة في  أ د   اه (17)®والقرابين من ال ه 

 :  سعدي قال ال

سۡلَ }©
َ
آ أ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل، جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده،   { مَافَلمَا

امتثالا لأمر ربه، وخوفا من عقابه، والابن قد وطَن نفسه على الصبر، وهانت  
أي: تل إبراهيم إسماعيل    {١٠٣للِۡجَبيِِ    ۥوَتلَاهُ }عليه في طاعة ربه، ورضا والده، 

لا ينظر وقت الذبح إلى  ، لئعلى جبينه، ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه
 وجهه.

 }في تلك الحال المزعجة، والأمر المدهش: {وَنََٰدَينََٰۡهُ }
َ
َٰهيِمُ  أ ٰٓإبِرَۡ قۡتَ    ١٠٤ن يَ قدَۡ صَدا

ٓۚٞ ٱ نت نفسك على ذلك، وفعلت كل  أي:  {لرُّءۡياَ قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطه

 

، لابن القيم   سلام على أفضل الأنام  جلاء الأفهام في فضل الصلاة وال (17)

 .313ص



في   {١٠٥  لمُۡحۡسِنيَِ ٱنََۡزِي  إنِاا كَذََٰلكَِ  } سبب، ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه
 .اه (18)®عبادتنا، المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم

 : قال ابن جزي

فإن قيل: إنه أمر بالذبح ولم يذبح، فكيف قيل له: صدقت الرؤيا؟ فالجواب أنه  ©
ه الله لذبحه، ولكن الله هو  د  ف  قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح ولو لم ي 

ذبحه لما فداه، فامتناع ذبح الولد إنما كان من الله وبأمر الله،  الذي منعه من
 اه. (19)®وقد قضى إبراهيم ما عليه

  قنسو ،في قصص الأنبياء قرآن من الزيادة عليه بلا دليل منهناب الفظا لج وح 
  في التعقيب على من ذكر أن ابراهيم    ابن عثيمينكلام 

 :  ، قال ر فيه بشيء تؤثحلق ابنه فلم مرر السكين على 

رَ السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية©يقول: © م 
 
، هذا ®أ

رَ السكين على حلقه، أيضا يُتاج إلى دليل، وليس في القرآن ا م 
 
لكريم أنه أ

ق ولا نكذِّب، لأن القرآن لم   فالواجب علينا أن نتوقف في هذا، لا نصدِّ
أن هذا لو وقع لكان من  -والله أعلم-لكن عندي   يصدق ذلك ولم يكذبه،

ر؛ لأن فيه دلالة على آية من آيات الله وهي عدم تأثير السكين   ك  الحكمة أن ي ذ 
لما فيه من الدلالة على آية عظيمة  ع مثل هذا لذكره الله في حلقه، ولو وق

 

 .829ن، صلرحمن في تفسير كلام المنا ريم اتيسير الك (18)
 (.678/ 3التسهيل لعلوم التنزيل، ) (19)



وكفى ط، من آيات الله، والذي نزم به الآن أنه وقع أنه تله للجبين ليذبحه فق
 اه.  (20)®بذلك فخراً أنه لم يىبْقى إلا أن يمر السكين على حلقه

 : اسعالمثال ال

َ ٱ وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وَلََٰكِنا    }قوله تعالى:   .[17]سورة الأنفال: {رَمََٰ   للّا

 :  قال السعدي 

العريش وجعل يدعو اللها، ويناشده في   صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي  © القتال دخل    وقت 
نصرته،ثم خرج منه، فأخذ حفنة من تراب، فرماها في وجوه المشركين، فأوصلها 
اللها إلى وجوههم،فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها،  

  . فانهزموا   لضعف،فحينئذ انكسّ حدهم، وفتر زندهم، وبان فيهم الفشل وا 
أوصلته إلى أعينهم، وإنما   -حين رميت التراب-لست بقوتك    :يقول تعالى لنبيه

 اه. (21)®أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا

 :  قال القنوجي 

وقيل المعنً أن الرمية بتلك القبضة من التراب التِ رميتها لم ترمها أنت على  ©
الحقيقة لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر، ولكنها كانت رمية  

لأن    فأثبت الرمية لرسول الله  ثر العظيم،  الله حيث أثرت ذلك الأ

 

 (.678/ 3التسهيل لعلوم التنزيل، ) (20)
 .360ن، ص تفسير كلام المنا لرحمن فيريم اتيسير الك (21)



الله   فعل  البشر  يطيقه  لا  الذي  أثرها  لأن  عنه  ونفاها  منه،  وجدت  صورتها 
 ... 

تقوله   كما  الله خلقا  لا  وإلى  إليه كسبا   العبد مضاف  فعل  أن  بيان  الآية  وفي 
هذا    الفعل للعبد ثم نفاه عنه وأثبته لنفسه، فصح  الجبرية والمعتزلة لأنه أثبت

 . النفي والإثبات

نفى الفعل عنهم وعنه باعتبار الإيجاد إذ الموجد حقيقة هو الله  قال الكرخي:  
 اه. (22)  ®تعالى، وإثباته لَم وله باعتبار الكسب والصورة

و  و الا كما  لحسن  بالافقنا  الأمثلنطلاق  بتداء  هذه  سوق  الممن  من  واهب  ة 
إشارة إلى أن هذا   ،حسن الانتهاء  نختم هاته التحفة البهية بها لضمان  ؛نيةالربا

ذه  ويسّ الله خروجه به  ،هة من الزمنافع تَلجل في جنبات الصدر برالجمع الن
بس الحسنة  الرباالصورة  المواهب  بركة  توهذا    ؛نيةبب  فيه  العلماء علم  ظهر 

الصادقين   فقط  حينالمخلصين  عليهم  تقتصر  تعدت  ،لم  غإ  همبل  مملى  ن  يرهم 
 . عمار متطاولةبأ همانشغل بعلومهم من بعد

الشدِّ  أزر    وبعد  واستومن  الرحمن  ثبت عن خليلي  بما  الأولى    اءها على الأمثلة 
فرة  قعْ يمرر رسالة مشبمثال تطبيقي وا كون مسك الختام  ناسب أن ي  ،سوقها

 

  (5  /149.) فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي (22)



واستخرج    ،وزهافك رم  (23)عدوهم  في حسن الظن بربهم في قتال سلام  لأهل الإ
 . ب الربانيةوزها العلامة السعدي في المواهكن

 المثال العاشر والأخير: 

 :   قال السعدي

ِيٓ ٱ هُوَ  }قوله تعالى:© خۡرَجَ    لَّا
َ
ِينَ ٱ أ هۡلِ    لَّا

َ
لِ    لۡكِتََٰبِ ٱ كَفَرُواْ مِنۡ أ وا

َ
  لَۡۡشِٖۡۚ ٱ مِن دِيََٰرهِمِۡ لِِ

ِنَ   م  حُصُونُهُم  انعَِتُهُمۡ  ما ناهُم 
َ
أ وَظَنُّوٓاْ   ْۖ يََۡرجُُوا ن 

َ
أ ظَنَنتُمۡ  ِ ٱمَا  َٰهُمُ    للّا تىَ

َ
ُ ٱفَأ لمَۡ    للّا حَيۡثُ  مِنۡ 

وَقَذَفَ   ْۖ قُلُوبهِِمُ    يََۡتسَِبُوا يدِۡي    لرُّعۡبَۚٞ ٱفِِ 
َ
وَأ يدِۡيهِمۡ 

َ
بأِ بُيُوتَهُم  ْ ٱ فَ   لمُۡؤۡمِنيَِ ٱ يَُۡرِبُونَ  وا   عۡتَبُِِ

وْلِِ  
ُ
ٰٓأ بصََٰۡرِ ٱيَ

َ
 .[2]سورة الحشر: { ٢  لِۡ

المؤمنين م  استولى عليهدهم الآن قد  ؛ تَما أضعف اليقين في قلوب كثير من 
م، وأنَ أهل الإيمان  وظنوا أن أمر الإفرنج الغربيين الآن سيظهر وسيدواليأس  

م لا ب دَ غالبون، وسبب هذا نظرهم إلى داؤه، وأعمغلوبون  دَ ب  لا قيام لهم وأنهم لا
المدركة   النالأسباب  وقصروا  عليهابالحس  في   ،ظر  يقع  وراء    ولم  أنَ  قلوبهم 

أ  الأسباب ت عارض ولاا إله، وأمور ى منهاقوالمشاهدة أسبابا غيبية  ت مانع،   ية لا 
 . ل، وأمورا لا تدخل تحت الحساب، وقوات تزول، وضعفا يزووآفات تطري 

فهؤلاء أهل الكتاب ذوو القوة والشوكة قد غرَتهم أنفسهم، وظنوا أنَ حصونهم  
ين خروجهم منها حتى  ؤمنقلوب الموأنهَم يمتنعون فيها؛ ولم يخطر في    ،مانعتهم
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 . -كسّ قوتهمل الله بزوال دولتهم، وجَ ع-



وا يُستبون، واستولى عليهم الضعف والخراب من   ما لم يكونللهمن اجاءهم  
 حيث لا يشعرون وللكافرين أمثالها. 

، ويعلم   من العزة والقدرةوقضائه وما له     الله  ر  د  ؤمن حقا هو الذي ينظر إلى ق  فالم
وإن  أنَ  الأسباب  تعارضه  لا  هذا  الأعظمت  و   ن م  وأنَ  إذ،  ون تاجها  لم سباب  ا 

ء؛ ولكنَ الأسباب محل  يعارضها القدر، فإذا جاء القدر اضمحل عنده ك شي
وا  فإذا فعل  ؛ المؤمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطناحكمة الله وأمره، فأمر  
 . اه(24)®المأمور ساعدهم المقدور 

نهار  أمن    سقيتك بها  حبة قلب في    ا قلميغًمسفهذه عشرة كاملة سقتها إليك  
محيطاته المتدفقة، ولك أن تتأكد من هذا إذا  من  غرفتها لك  القرآن المتفجرة، و

 -كره ابن القيم  ا ذتأملت النسبة بين ما سقته لك من أمثلة عشرة، وبين م
-    من عشرة آلاف  لسنة على أزيد  ا واشتمال القرآن في شفاء العليل من

الأس إثبات  يفيد  مندربابمثال  وأنها  ق ،  تحت  وحك ضاء  جة  وعلمالله  ه مته، 
يا إلى  سع  المزيد  ؛ فهل من مشمر لاستخراجحكمة دامغةو ؛ حجة بالغة،  وقدرته

 هداية العبيد إلى المسك بتوحيد الحميد المجيد. 

وأن  وأسأل الله أن ينفعني به،    ما تمزق،  ضمتفرق، وجمع ما  وهبه الله من  هذا ما  
وسمعة، وأن   ب رياءله مني سالما من كل شوكما أسأله أن يتقب،  ينفع به غيري

 القادر عليه. يوم لقائه، إنه ولي ذلك و را موفوا  جرا حسناأيدخره لي 
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